
مـــن وحـــي فيلـــم الأنمـــي (أبنـــاء الذئـــب –
(WOLF CHILDREN

, مايو  | كتبه رقية شتيوي

ٍ
في بدايــةٍ تشبــه كثــيرًا هــذا المشهــد مــن فيلــم “تــوايلايت”، تجلــس فيهــا بيلا وإداوارد في مكــان جميــل
يشبه جنةٍ واسعة، لا ترى فيها سواهما، ولا يرون فيها أحدًا، فتنهار على مسامعك جميع موسيقى
الف، التمرد، الهرب، الحب، بعيدًا عن الناس، أو تتذكر كلمات أغنية واحدة “بلا ولا شي.. وحدك،

بلا ولا شي..”.

ربمــا ليســت تلــك المشاهــد المفضلــة لــدي، أو ربمــا أبتــذل كثــيرًا تلــك الأحــاديث عــن الرومانســية، علــى
الرغم من كتابتي الكثير عنها في سن المراهقة، ولكني أيضًا لن أقول إنني شخصية لا تتعلق الآن على
كرهه، ربما أبذل ما تبذله كل أنثى من  جدي، أو لا تفعل ما تكرهه أحيانًا، أنا أفعل تمامًا ما أ

ٍ
نحو

 واحد!
ٍ
أجل رجل

المشهد الذي بدأ به فيلم الأنمي Wolf Children كان مختلفًا، أن تستشعر
أن ما سيحدث فيما بعد هو تغيير هائل في حياة تلك الفتاة الهادئة الجميلة

عندما تشاهد هذا الغريب القادم من بعيد، ربما سيبعثر عالمها الخاص

ولكن المشهد الذي بدأ به فيلم الأنمي Wolf Children كان مختلفًا، أن تستشعر أن ما سيحدث
فيما بعد هو تغيير هائل في حياة تلك الفتاة الهادئة الجميلة عندما تشاهد هذا الغريب القادم من
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بعيد، ربما سيبعثر عالمها الخاص، أو ربما يزيده جمالاً فوق جماله، أو أنه قد يفعل الأمرين.

ولكن بالنظر إلى أن الفتاة التي تحكي عن قصة والدتها في الخلفية، فقد أخبرتنا في تلك اللحظة أن
هذا القادم من بعيد سيكون مستذئبًا، وأن والدتها ستتزوجه، فقد أمكنني التكهن بما سيأتي فيما
بعــد، فتــاة أحبــت مســتئذبًا، ســيحاربان معًــا مثلاً ضــد لا أعــرف مــن حــتى يرتبطــان، أو يثــوران علــى
العادات والتقاليد، أو ربما يعيشان معًا حياةً هادئة حتى يرحل عنها كبير السن، أو ترحل هي، أو ربما
لا أدري ما الذي سيحدث، فتلك الجملة بأنها ستتزوج مستذئبًا لم تجعلني أتوقع الكثير سوى المزيد

من الحكايات الرومانسية المبتذلة!

ولكــن هــذا لم يحــدث تمامًــا، فقصــة الفيلــم انتهــت قبــل أن تبــدأ، ذكــرني هــذا بفيلــم UP، إن القصــة
الأصـلية ليسـت سـوى خلفيـة لأحـداث أعمـق، وهـو مـا كـان هـذا الفيلـم عليـه أيضًـا، أن تبـدأ القصـة

بدايةً هادئة، بل رائعة، ولكن تغييرًا يحدث فيقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتبدأ القصة فعلاً!

ــل بمــا لا يســتطيع تــه فإنــه يقــدر علــى التكف مــن الغريــب كيــف يمكــن للمــرأة أن تمتلــك قلبًــا رغــم خف
ل به، أن تبذل دون أن تسترد شيئًا في المقابل، لا أقول إنها لا تريد مقابلاً، فأنا لا عشرات الرجال التكف
أصدق ما يقولونه عن كون الأم – مثلاً – لا تريد شيئًا من أولادها مقابل ما تقدمه لهم، فهي حتمًا
 بســيط، أو تــرى المقابــل في سلامــة

ٍ
ترغــب في أن تحصــد ثمــار مــا فعلــت مــن اهتمــامٍ، أو مجــرد امتنــان

أبنائها، كما أن عاطفة المرأة سواء كانت زوجة أو أمًا ليست بيدها، فهي لا تهتم لأنها تريد ذلك حقًا،
هي تفعل هذا على الرغم من أنها قد لا تريده أحيانًا، ولكنها تفعله على أي حال.

 تام، كأن تقوم بعصر قطعة ليمون
ٍ
تبذل الأم كل شيءٍ من أجل أبنائها بإخلاص

لآخرها، حتى تجف تمامًا، ولكن هذا الحال لا يحدث مع الأم، فعاطفتها لا
تجف أبدًا

ر الحب في قلب امرأة هو رجل، على الرغم من أنه قد يرحل، أو أنه قد يكون أحمقًا بما إن الذي يُفج
 أحــب،

ٍ
فيــه الكفايــة ليجعلهــا تنــدم علــى يــومٍ عرفتــه فيــه، ولكــن النــدم أو الألم لا يأتيــان إلا مــن قلــب

فيرحل الرجل ليترك في قلبها حبًا أعظم، كأنها تنتقم منه عن طريقه، ليظهر حبًا آخر لا يُضاهيه شيئًا،
 تام،

ٍ
وتبذل حينها أضعاف ما تبذله من أجل رجل واحد، أن تبذل كل شيءٍ من أجل أبنائها بإخلاص

ــا، ولكــن هــذا الحــال لا يحــدث مــع الأم، كــأن تقــوم بعصر قطعــة ليمــون لآخرهــا، حــتى تجــف تمامً
فعاطفتها لا تجف أبدًا!

الذي جعلني أشعر أنني بالفعل أشاهد قصة خيالية، ليس الرجل المستذئب، أو أطفاله المستذئبون
الصـغار، ولكـن تلـك الابتسامـة الـتي ظلـت تعلـو شفـاه تلـك الأم الـتي واجهـت الكثـير وحـدها، والـتي



كثر من أي شيء آخر، هذا الصمود اللعين الذي ترغب أن يتزح قليلاً ليعبر عن أبكتني ابتسامتها أ
حزنــك أنــت، أو ربمــا ضعفــك أنــت، لا تتخيــل أن تحــدث لــك تلــك الظــروف لتظهــر بنصــف قوتهــا، أو
تتحمل هذه الظروف أصلاً، تلك الابتسامة التي تمردت على الكثير، لتخبرك أن البطل قد يكون أمًا،
ــر مــن ضعــف إحــداهن قــوة، أو يخــبرك أنــه إن لم تكــن الأم بطلــةً فمــن ســيكون! فســبحان الــذي فج

ى بها الرجال، وتكون سندًا لا يُضاهيه سند. يتقو
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